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عفريت الشعب

Ghurab77@gmail.com

الشعب يريد عفريت المصباح.
ــرف أن عفريت المصباح يطلع لمواطن،  أنا أع

لجازع طريق 
لكن أول مرة اسمع فيها أن فيه عفريت طلع 

لشعب 
ــف  ــان كثي ــبقه دخ ــرد كان يس ــت الف عفري

ويقول شبيك لبيك
ــرج من  ــي فيخ ــعب اليمن ــت الش ــا عفري أم
ــد وعشرين طلقة  ــاح بزامل ثم يقرح واح المصب

رصاص في الهواء ويقول جباك يا ذاك
- الشعب: اشتي تحول اليمن إلى يابان

- العفريت: وتشتي اليابان بقات وإلا بدون؟
- بقات

- وطوكيو قصدي صنعاء تشتيها بقبائل أو 
من غير؟

- بقبائل
- والسلاح مسموح وإلا ممنوع؟

- مسموح
- والمدارس بسبورة وإلا بآيباد؟

- بآيش ما أدى الله
- والجهال يقفزوا من فوق سور المدرسة وإلا 

يخترعوا آلات
- يقفزوا ويخترعوا

- والمدرسين تشتيهم بحاسوب وإلا بعسيب 
وجنبية؟

- بعسيب وجنبية
ــاب  أعش وإلا  ــد  عصي ــتيه  تش ــداء  والغ  -

بحرية؟
- عصيد حمراء وزوم

ــل  ــرات مث ــيارات وموت ــا س ــوارع فيه - والش
اليمن وإلا سياكل بس مثل اليابان؟

- سيارات وموترات
وإلا  ــو  طوكي في  ــس  أبلي ــر  موت ــتي  وتش  -

ماتشتيه؟
- أعوذ بالله ما نشتي إلا أمن يقط المسمار

- والزبيب تشتيه صيني وإلا يمني؟
- بلدي

ــي  ــن بن ــي وإلا م ــتيه يابان ــب تش - والعن
حشيش

- من بني حشيش
- والرمان؟
- صعدي

- والحكومة؟

- اشتيها كلها ياباني
- والمسؤولين؟

- يابانيين كلهم فطس ما اشتي واحد منخر
- ووزير الكهرباء؟

- ياباني
- وكلفوت؟

- خليهم صيني
- وتشتي حرب في صعدة وإلا ما تشتي؟

ــابع  ش ــوط  وبل ــاري  عم ــات  ق ــتي  اش  -
حروووووب

- ومؤتمر حوار؟
- اشتي فرصة عمل

- والمغتربين تشتيهم مكفلين وإلا مرحلين؟
- اشتيهم كلهم مكفلين داخل بلدهم اليمن

ــي وإلا  ــتيها يمن ــاد تش ــة الفس - ومكافح
ياباني؟

- ياباني
- والرقابة

- ياباني
- والمحاسبة

- ياباني
- وصاحب الباص تشتيه يمني وإلا ياباني؟

- يمني
- والمستشفيات والدكاترة؟

- كلهم ياباني
- والبناشرة؟

- كلهم ياباني
- والشعب؟

- قصدك أنا؟
- أيوه

- أو تشتي تقلبني ياباني؟
لا لا كيف شاكيف وأطعم القات وأنا ياباني؟

لا لا خليني يمني بغباره
- تعرف علاء؟

- علاء من؟
- على غيري 

روح دور لك عفريت غيري 
ما ينفع نغير اليمن ونقلبها اليابان

إلا إذا غيرنا اليمنيين وقلبناهم يابانيين.
ــم بالصلاة على  ــروا قلوبك ــروا الله وعط أذك

النبي 
ــيح جناتك  ــكنه فس ــي وأس ــم أب ــم ارح الله

وجميع أموات المسلمين

وجـــهـــة 
               مـــطـــر

أحمد غراب



يمنية اليمن
* منذ أمد بعيد والحديث عن الاغتراب 
ــح  ــة أصب ــذات اليمني ــه في ال ــعور ب والش
ــبرى التي يفترض  ــدة من القضايا الك واح
ــن التأمل  ــر م ــدر واف ــا بق ــوف أمامه الوق
ــة  ــا قضي ــك أنه ــة وذل ــث والمعالج والبح
ــن التراكمات التاريخية  جوهرية تحمل م
ــع اليمني وقد يكون  ــوء بحمله الواق ما ين
ــه الذي يتجاوز  ــتمرارها هو التيه بعين اس
ــة الجديدة ويعود  ــا الحضاري بنا لحظتن
ــراوي المقيت ومثل  ــا إلى الضياع الصح بن
ــة  ــذات اليمني ــه ال ــاع تجاوزت ــك الضي ذل
ــلى التوازن  ــلال قدرتها ع ــة من خ القديم
بين المادي والروحي وقدرتها على صناعة 
ــير الذي أبهر  ــك الوهج الحضاري الكب ذل
ــا البلاد  ــن إنه ــن اليم ــوا ع ــان فقال الروم
السعيدة، فالسعادة التي قال بها الرومان 
ــة لا تعني أكثر  ــوز الحضارات القديم ورم
ــي  والاجتماع ــسي  النف ــتقرار  الاس ــن  م

والاقتصادي والقدرة على التوازن.
ــت  ــبأ أصبح ــدي س ــت أي ــذ تفرق ومن
ــق  ــتثنائيا لا يتس اليمن تعيش وضعا اس
ــا الحضارية والثقافية وظلت  مع طبيعته
ــان وهيمنة  ــتبداد والطغي ــير الاس تحت ن
ــا جعلها تقع تحت  ــق المغاير لها مم النس
ــكل  ــث ب ــل يعب ــل ظ ــع منفص ــلطة واق س
ــاري  الحض ــق  للنس ــددة  المج ــل  العوام
ــلا مهما في  ــك كان عام ــل ذل ــافي ومث والثق
تعزيز مشاعر الاغتراب الزمانية والمكانية 
ــك  ــون ذل ــكاد أن يك ــة وي ــذات اليمني في ال
ــعور  ــا في مضاعفة الش ــا أيض عاملا مهم
بالنقص الذي لا يجد تكامله إلا في الآخر.

ما ليس مدركا في التداول العام أن البعد 
ــز على القيم  ــاري اليمني كان يرتك الحض
الصناعية والإنتاجية وكانت اليمن مركزا 
ــت منارة يقصدها  ــا مهما بل كان اقتصادي
ــراء رحلة  ــرب الصح ــم وكان الع كل العال
ــام  ــرى مماثلة إلى الش ــام إليها وأخ كل ع
ــكل بعدا  ــزال حتى هذه اللحظة تش وما ت
ــة والتجارة  ــق الملاح ــتراتيجياً في طري اس
ــبباً جوهرياً في  ــة ومثل ذلك كان س الدولي
ــتطيع  الوجود الحضاري القديم ولن تس
اليمن النهضة من كبوتها دون البناء على 
ــياقي  ذلك التراكم من خلال التحليل الس

ــة  الهوي ــف  تعري ــادة  وإع ــي  والتقاطع
ــة والحضارية وبناء  ــة والثقافي التاريخي
ــور التاريخي  ــذات اليمنية ذات الحض ال
ــلاء الحضاري حتى يمكنها تفجير  والامت
ــذات وتوظيفها فيما يحقق  طاقات تلك ال
ــتعادة الوهج الحضاري  التطلعات في اس
ــادرا على  ــا ق ــاء حضاري ــن بن ــاء اليم وبن
التفاعل والإضافة إلى الحضارة الإنسانية 
ــه  ــش خطوات ــذي نعي ــصر ال ــذا الع في ه
ــه التقني  ــارعة وإيقاع ــة المتس الحضاري

والإنساني البديع.
ــن خلال  ــن يتحقق إلا م ــك ل ــل ذل ومث
ــعى إلى إعادة  ــض يس ــشروع وطني ناه م
ــل مع لحظته  ــل الحضاري والتفاع الوص

الجديدة وتكون أبرز وأهم أهدافه هي:
ــة  التاريخي ــة  الهوي ــف  تعري ــادة  إع
ــة وتحقيق الامتلاء  ــة والحضاري والثقافي
ــياقي  ــاري من خلال التحليل الس الحض
والتقاطعي لا التحليل الكمي والاستفادة 
ــلى  ــد ع ــة والتأكي ــائط الحديث ــن الوس م
ــا  ــا بم ــير طاقاته ــة وتفج ــذات اليمني ال
ــة مع الآخر  ــرد والتميز والندي يحقق التف
ــتراتيجيات التكاملية  ــد على الاس والتأكي
ــين الذاتي  ــة ب ــالات القيمي ــد الانفص ونق

والسياسي.
ــتعادة  ــول إن اس ــن الق ــا يمك ــن هن وم
ــة  الحضاري ــاد  الأبع في  ــن  اليم ــة  يمني
ــا  تمليه ضرورة  ــة  والأخلاقي ــة  والثقافي

ــالات القهرية التي تعاني منها اليمن  الح
أرضاً وإنساناً ودولة.

ــة  ــلى حقيق ــز ع ــا القف ــه لا يمكنن إذ إن
ــا كل يوم وهي  ــهد تفاصيله ــة تش منطقي
أن اليمن مستهدفة ومنذ زمن بعيد ونحن 
ندرك أن هناك من يحاول أن يضرب يمنية 
ــاري والتاريخي  ــا الحض ــن في عمقه اليم
ــدور  ــل ال ــل وتعطي ــاول ش ــافي ويح والثق
ــاريع  ــر المش ــلال تصدي ــن خ ــد م الجدي
ــع الطبيعة  ــق م ــي لا تتواف ــة الت التدميري

اليمنية ولا مع يمنية اليمنيين الحقة.
ــات  بالاضطراب ــد  البل ــذا  ه ــغال  إش
ــع  والوض ــة  القلق ــة  الأمني ــالات  والح
ــام  وبالانقس ــي  المتدن ــادي  الاقتص
ــة على بعض  ــرض الهيمن ــظي وبف والتش
ــة قضايا  ــية والاجتماعي ــوز السياس الرم
استراتيجية لبعض أولئك الذين يخافون 
ــلى  ــيره ع ــذا وتأث ــاري له ــق الحض العم
ــهدت وتشهد اليمن  مستقبلهم ولذلك ش
ــة والثقافية  ــكل مآثرها الحضاري تدميرا ل
ــدرك أن حركة شراء  ــة والكثير ي والتاريخي
ــل  مذه ــكل  وبش ــطت  نش ــات  المخطوط
ــلال العقود الماضية وحركة تدمير المآثر  خ
التاريخية وتهريب القطع الأثرية بالمعنى 
المباشر هناك حركة ذات منظومة متكاملة 
ــاري  ــل الحض ــدف إلى الفص ــت وته هدف
واغتراب الإنسان اليمني من أجل سهولة 
ــراغ حلقة دائرية تدور  الهيمنة عليه فالف
ــلاء وهي  ــن الامت ــن م ــى تتمك ــه حت في تي
ــلاء  ــك الامت ــعر بذل ــا أن تش ــا إم بدورانه
أن  أو  ــافي  والثق ــي  والتاريخ ــاري  الحض
ــع الآخر  ــلال تكاملها م ــن خ ــه م ــعر ب تش
ــثر ظهورا في  ــار الأخير هو الأك ــل الخي ولع
ــياسي والثقافي  ــان الس ــاط الإنس جل نش
ــعى  ــو الخيار الذي تس ــي وه والاجتماع

إليه بعض القوى الإقليمية.
ــل  التكام في  ــودة  منق ــة  حلق ــة  ثم
ــم تكن  ــرز عناوينها ل ــل أب ــاري لع الحض
ــياسي أو  ــشروع س ــام أي م ــط اهتم مح
ــل مع تلك  ــن القول أن التفاع ــافي ويمك ثق
ــا إلى  ــادة وصله ــودة لإع ــات المفق الحلق
ــل الكبير الذي  ــياقها الطبيعي هو الأم س
يعيد لهذا الوطن بعض بريقه الحضاري.

عبدالرحمن مراد 

خاتمة العصر الحميري

, ــت قوات  ــواس ووصل ــف ذو ن ــر يوس > انتح
ــصراع  ــير لل ــور خط ــاء، في تط ــوم إلى صنع اكس
ــل حميروم المنيع نقاط الضعف  حملته إلى معق
ــف ذو نواس  ــة بعدما كانت محاولة يوس اليمني
ــن تحت الركام  ــال نقاط القوة م تهدف إلى انتش
ــد ذو نواس ذو يزن فكان واضحاً أن الظروف  وبع

باتت أقوى من الحميريين.
ــعب من  ــب بمصير ش ــلى التلاع ــدرة ع إن الق
ــتغال على نقاط الضعف  داخله هو مفهوم الاش
ــوة وذلك هو  ــاط الق ــاق الهزيمة بنق ــه وإلح في
ــة، فما  ــن ذاته الوطني ــتراب الواقع ع ــوم اغ مفه
حدث في 525م يطعن في وطنية الواقع إذا تم أخذه 
كتطور سلبي بمعزل عن الوجه الإيجابي، وأنها 
ــف ونقاط القوة،  ــة جدلية بين نقاط الضع نتيج
ــاس  ــاط القوة طالما هي موجودة في الأس وأن نق
ــل للتطور الإيجابي إذا ما  فهو واقع طبيعي قاب

انتعشت الشروط العامة الإيجابية.
ــكري   أصبحت صنعاء تحت إدارة حاكم عس
ــاً لنقاط  ــراً غطائي ــك تبري ــى لذل ــشي فأعط حب
ــل بأنه يمني  ــوة مزيفة فقي ــف بنقاط الق الضع
ــن باذان  ــة، فماذا ع ــديد الإخلاص للنصراني ش
ــتعان  وعن فيروز الديلمي الفارسي؟ وبعدما اس
ــراج الاحباش  ــزن بالفرس لإخ ــن ذي ي ــيف ب س
ــاء  ــح لصنع ــنوات وأصب ــد س ــرس بع ــه الف قتل
ــكري فارسي، فانفتح سؤال تاريخي  حاكم عس
ــتعانة ذو يزن  ــن كان اليمنيوين وقت اس كبير أي
ــؤال  ــرس لتحرير بلده ؟ ويتكرر الس بمقاتلين ف
ــلطة  ــن كان اليمنيون عند مقتله وانتقال الس أي
ــل الفارسي، وفي الحقيقة  بعده مباشرة إلى المحت
ــة عامل  ــف اليمني ــوة والضع ــألة نقاط الق مس
ــها  ــب عن نفس ــع تجي ــاشر للوقائ ــيري مب تفس
ــة  الحميري ــة  الدول ــقاط  إس ــة  وعملي ــة  خاص
بموجب دراسة مسبقة لنقاط الضعف اليمنية.

الجدار الحميري الأخير
ــف  ــل ذي يزن يتفق مع تحليل يوس كان تحلي
ــكل  ذي نواس في أن الصراع بين الفرس والروم يش
أساس التحليل الاستنباطي لممكنات نفاذ اليمن 
ــين الرومانية  ــين الجبهت ــة انضغاطها ب ــن حال م
والفارسية، فنفوذ روما القديمة على حدود اليمن 
ــاه مضيق باب  ــوم تفصلهما مي ــاشرة عبر اكس مب
ــر الأحمر  ــرض البح ــة بع ــة مقارن ــدي الضيق المن
ــلى ضفتي البحر  ــدوداً طبيعية ع بما يجعلها ح
الشرقية والغربية، وفارس أيضاً على حدود اليمن 
ــة الشرق  ــز من جه ــاه هرم ــا مي ــاشرة تفصلهم مب
ــب الكبرى وأبو موسى  ــزر طنب الصغرى وطن وج
بالشارقة جنوبا، فيوسف ذو نواس كان يرى بقاء 
ــلى الإمكانيات  ــلى الحياد والاعتماد ع حميروم ع
ــة الذاتية لعدم اختلاف الروم عن فارس في  الوطني
ــف  خطرها على اليمن، بينما حاصل تجربة يوس
ــين  ــزن أن الطرف ــيف ذي ي ــر س ــواس في نظ ذو ن
ــن غير منحازة  ــارسي لن يتركا اليم الروماني والف

ــيلة تكتيكية  ــع فارس وس ــن التحالف م واتخذ م
لتحرير اليمن من احتلال اكسوم حليفة روما.

ــيف بن ذي يزن  وعند قيام النظام الوطني لس
ــع التكتيكي  ــرس الطاب ــر اتضح للف ــد التحري بع
لخطته التحالفية معهم فيتضح أن تصفيته تمت 
في ضوء مركزي أملته الاستراتيجية الفارسية، وفي 
الحالة الثانية انفصل باذان عن المركز على طريقة 
ــشي فيظهر من  ــز الحب ــن المرك ــال أبرهة ع انفص
ــها في حالتي أبرهة  ــادة إنتاج التفاصيل لنفس إع
ــة  ــشروط الاحتلالية منعكس ــس ال ــاذان أن نف وب
ــا معاً، بمعنى عدم اختلاف مقدمات الحالة  فيهم
ــية عن الحالة الفارسية من ناحية حجم  الحبش
ــل  ــاصرة التحلي ــد ومح ــع التواج ــوات ودواف الق
ــع نتائجه الخاصة  ــي عن أن يصن ــي اليمن الوطن

عبر اللعب على الأوراق التي راهن عليها.
إسلام حميري

ــزن يقاتل  ــن ذي ي ــيف ب ــاء عام 610م وس ج
ــن اليمن إلى مكة في  ــاش، وكانوا انطلقوا م الاحب

ــتراتيجية  نفس العام لهدم كعبتها في إطار الاس
ــرب الحجاز  ــير ع ــية لتنص ــة ـ الحبش الروماني

وهدم ديانتهم الوثنية.
ــب  ــت وه ــه بن ــت آمن ــام أنجب ــس الع  في نف
ــيين  ــي النجار الأوس ــد وهي من بن ــي محم النب

الحميريين.
 وفي 663م شكل الحميريون الأوسيون سكان 
ــي لظاهرته  ــاس الاجتماع يثرب الحميرية الأس
ــن 663 إلى 673م  ــنوات م ــشر س ــة لمدة ع الديني
ــبقه  ــا كادت قريش تلحقه بمن س ــك بعد م وذل
ــلاوة على  ــم قومهم ع ــن قتله ــاء الذي ــن الأنبي م
ــب فيها  ــاً في مكة لم يكس ــي عشر عام ــه اثن بقائ
ــيا، وبعد وفاته واتساع  ــبعين قرش غير بضع وس
ــشرات الآلاف  ــة حطم ع ــه الديني ــم ظاهرت حج
ــين من اليمن معاقل  المقاتلين الحميريين القادم
ــابع للميلاد  ــرن الس ــا قبل الق ــام الدولي لم النظ
ــطبهما وقت ذلك  ــوم بش وثاروا من فارس واكس
ــية للعالم كدولتين  ــا من الخارطة السياس كياني
ــيادة، وقاموا بتصفية نفوذ روما القديمة  ذات س

في الشرق الأوسط.
ــين الحميريين للبحر  ــد كان تحويل المقاتل لق
ــنوات إلى  ــون عشر س ــل في غض ــر بالكام الأحم
ــم تكن  ــا مشروعاً ل ــلا ثاري ــلامية عم ــيرة إس بح
تتصوره اكسوم بالنظر إلى وضعها المستقر ومن 

ورائها الامبراطورية الرومانية.
ــا حوصرت  ــة بعدم ــوة الحميري ــاط الق إن نق
ــا القديمة  ــلاد من روم ــابع للمي ــل القرن الس قب
ــوم وفارس انتجت واقعاً ارتداديا إلى صدر  واكس
ــه أن يكون لو لم  ــوى العدوانية ما كان ل ــك الق تل
ــير مقدمات  ــة تحت تأث ــروح الحميري ــترب ال تغ
ــذاك تلك القوى  ــة ضدها دفعت ثمنه آن مصيري
ــه حميروم  ــت ثمن ــا دفع ــدر م ــتعمارية بق الاس
ــد القرن  ــا الثاني بع ــة اغترابه ــها في نتيج نفس

السابع الميلادي.

,

جاء عام 610م وسيف بن ذي يزن 
يقاتل الاحباش، وكانوا انطلقوا من 
اليمن إلى مكة في نفس العام لهدم 

كعبتها في إطار الاستراتيجية الرومانية 
ـ الحبشية لتنصير عرب الحجاز وهدم 

ديانتهم الوثنية.

القضية الجنوبية قضية شعب 
ــية كما  ــب سياس ــة نخ لا قضي
ــبع  ــذ س ــض ومن ــا البع يفسره
سنوات يثبت الحراك الجنوبي 
ــلمي أن القضية الجنوبية  الس
ــب  النخ ــض  بع ــت  حاول وإن 
ــية أو الأحزاب التعبير  السياس
ــمها فإن  ــا أو الحديث باس عنه
ــا قضية  ــير من كونه ــك لا يغ ذل
ــعبية يعتبر الحراك السلمي  ش
ــي وداخل  ــو حاملها الحقيق ه
ــة  ــورة الجنوبي ــراك أو الث الح
ــل من  ــير قلي ــدد غ ــوي ع ينض
ــية  ــة والسياس ــوى الحزبي الق
ــركات  والح ــات  والمكون
ــة وغيرها من  ــات المدني والمنظم

فعاليات المجتمع المدنية جميعها تعتبر القضية 
ــكال ووسائل  الجنوبية قضيتها وتعبر عنها بأش

مختلفة.
ــة الجنوبية بحزب  ــم اختزال القضي وحتى لا يت
ــات فإنه لابد  ــة أو مكون ــية معين ــب سياس أو نخ
ــع الحلول لهذه  ــق والتركيز ونحن نض من التدقي
ــن الحالة  ــل معبرا ع ــون الح ــة بحيث يك القضي
ــد  ــى لا نج ــا حت ــى منه ــو أدن ــا ه ــعبية لا م الش
ــورات جديدة ومطالب  ــنا مرة أخرى أمام ث أنفس
ــس الحلول تطلعات  ــتجدة، وبالتالي لا تلام مس
الناس فتفشل ويعود الساسة مرة أخرى للبحث 
ــوب البناء  ــرى وبدلاً من المضي ص عن حلول أخ
ــكلات والبحث عن  ــد خلق المش ــل عالقين عن نظ

معالجات لها.
لقد أصبحت القضية الجنوبية اليوم رأس حربة 
في الحوار الوطني الذي يشارف على نهايته وعلى 
ــعة في الجنوب  ــات واس ــض قطاع ــن رف ــم م الرغ
ــة  ــوار في الحقيقي ــوار إلا أن الح ــراك للح والح
أسهم كثيرا في التعريف بالقضية وإكسابها بعدا 
ــح الجميع يتفهم أن  ــا ودوليا بحيث أصب إقليمي
ــول مالم تحل  ــن أن ينجز أي حل ــوار لا يمك الح
ــا مرتبطة من ناحية  ــة الجنوبية أولا لأنه القضي
ــكل الدولة القادمة ومن ناحية أخرى بكونها  بش
ــاول أن  ــا يح ــب كم ــة نخ ــعب لا قضي ــة ش قضي

يصورها البعض.
ــا أحدثته حرب  ــاج م ــة هي نت ــة الجنوبي القضي
ــاء ليس  ــير وتهميش وإقص ــن تدم ــف 94م م صي
ــياسي ولكن لقطاع واسع من الشعب في  لحزب س
الجنوب وهذا لم يتوقف عند جيل واحد فحسب 
ــمل الأجيال المتعاقبة التي لم تكن لها ناقة  بل ش
ــم وقعوا ضحية  ــل بالحرب واوزارها لكنه ولا جم
ــون ثمنها حتى اليوم من  ــا الكارثية ويدفع لآثاره
ــي ممنهج  ــتبعاد اجتماع ــاء وتهميس واس إقص
ــتقبل في  ــى أصبح الناس أكثر خوفا على المس حت
حال استمرار هذا الوضع لأنه في الحقيقية يقود 
ــتقبل الأجيال وتحطيم تطلعاتهم  إلى تدمير مس

ــورة  ث في  ــاس  الن ــض  انتف ــذا  له
شعبية ما تزال مستمرة ولن تزول 
إلا بزوال الأسباب التي أنتجتها.

ــية في حوار  ــب السياس على النخ
ــدا أن أي  ــي جي ــل أن تع موفنمبي
ــة الجنوبية لا يلامس  حل للقضي
ــي ولا  ــعب الجنوب ــات الش تطلع
ــلا ناقصا  ــيكون ح ــال رضاه س ين
ــعبيا  ش ــيرفض  وس ــل  يقب ــن  ول
وجماهيريا بل سيؤجج من حركة 
ــيمنح الحراك فرصة  ــارع وس الش
ــياسي  والس ــعبي  الش ــب  للكس
ــك  يطالبون"بف ــن  م ــيما  لاس
الارتباط" وبالتالي سيكون الحوار 
ــاد حل  ــن أجل إيج ــذي عقد م ال
ــية ووطنية قد  لأبرز قضية سياس
ــتكون القوى السياسية  ولد ناقصا ومنقوصا وس
ــعب بحلولها والمضي  بحاجة لمعجزة لاقناع الش
قدما صوب انجاز الحل الذي سيخرج به الحوار 
ــه  ــوب ل ــعب في الجن ــض الش ــل رف ــيما في ظ لاس
ــعبية  في مطالبها وتنظيم  ــتمرار الحركة الش واس

فعالياتها ومسيراتها.
الجنوب أصبح اليوم محط اهتمام دولي وإقليمي 
ــذي بإمكانه  ــين وهو ال ــة المتصارع ــير وهو قبل كب
ــب الموازين  ــية مثلما قل ــة السياس ــير المعادل تغي
ــو أنه جزئيا لا  ــر الثورات واحدث التغيير ول وفج
يرقى لمستوى الفعل الثوري لكن ما تخبئة الأيام 
ــتمرار الحالة  ــآت إذ أن اس ــدو كثيرا من المفاج يب
ــر ثورات  ــا أن تفج ــوب بإمكانه ــة في الجن الثوري
ــل  ــكان في اليمن حال فش ــن م ــثر م ــدة في أك عدي

التغيير والحوار وعدنا لمربع الصفر.
إذن القضية الجنوبية قضية شعب لا نخب ومن 
ــه  يحاول أن يختزلها في نخب معينة يغالط نفس
ــول لها وبالتالي  ــف عن عجزه في إنتاج حل ويكش
فهو غير صالح للحديث عن التغيير وعن أسبابه 

وغير مؤهل للمشاركة في تقرير مستقبل البلاد.
إن الرهان على خلافات الجنوبيين والبناء عليها 
هو رهان خاسر ومثلما قلنا أن القضية الجنوبية 
ــلمي  ــادرة عبر الحراك الس ــعب فهي ق قضية ش
ــدان لتعبر عن  ــادات جديدة من المي ــي بقي أن تأت
ــادات  ــلت القي ــال فش ــعب في ح ــات الش تطلع
الموجودة والأيام سوف تثبت هذا الكلام، فالحوار 
ــوف يفرز الكثير من الرؤى  الجاري في الجنوب س
ــيرة  ويصوب الكثير من الأخطاء التي رافقت مس
ــيرات-وكأي  ــن المتغ ــير م ــيفرز الكث ــراك وس الح
متابع أو مراقب- للأحداث أقول أن أي شعب حي 
ــكت على الظلم والباطل قادر على الصمود  لا يس
ــاح مهما طال  ــادر أيضا على النج ــات هو ق والثب
ــن، لذا فإن الحلول التي لا تعبر عن تطلعات  الزم
الشعب لن تجد أي قبول أو رضى شعبي وهذا ما 
ينبغي أن يعيه المتحاورون ومن يقف خلفهم من 

قوى دولية وإقليمية.

القضية الجنوبية قضية شعب لا نخب

باسم الشعبي

محمد صالح الحاضري

aafadhli@yahoo.com

b.shabi10@gmail.com

aldahry1@hotmail.com

لا جديد 
ــا ولها  ــا مذاقه ــذة الوهم له ل
ــحر الألباب  ــي تس ــوتها الت نش
ــل العقول.. نعم فوهم اللذة  وتكب
أو لذة الوهم لها بريقها ومذاقها 
ــدود، ولذلك  ــه ح ــس ل ــذي لي ال
ــن اللذة الحقيقية  فإنها أقوى م
التي يستطيع الإنسان أن يؤشر 
ــه قائمة  ــا في الواقع كحقيق إليه
لها كيان أو لون أو حالة أو إنجاز.

نحن هذا الجيل نمثل الحالة 
ــي لا  ــذة الت ــوهة" أي الل "المش
يمكن الإشارة إليها أو تضمينها 
ــوس  وملم ــوس  محس شيء  في 
ــا نعيش"طفرة"   ــذا فإنن ــا ل واقع
ــس  ــدود لي ــا ح ــس له ــوة لي نش
ــن أقلها كتلة  ــع طبعا ولك الجمي

ممن يعتبرون أنفسهم ثوار العصر الجديد المرسوم في مخيلاتهم..
ــت نفس الحالة لعقود..  ــل المجموعة الأخرى التي عاش  في المقاب
ــوة ووهمها في إنجاز وتحقيق المنجزات الخارقة   ــت حالة النش عاش
ــا أو أرادوا أن يوهموا غيرهم بها فيما أن الحقيقة أنهم  التي توهموه
ــوا غير القليل  ــا وعدو ولم يقدم ــبقهم ولم يفوا بم ــرروا نهج من س ك

جداً.
ــه في تحقيق ما  ــل ما عاش وهم ــائب لأنه مث ــكين الجيل الش  مس
ــاف ذاك الوهم وعليهم أن  ــم به ها هو اليوم يعيش حقيقة انكش حل
ــوها مع غيرهم حتى النهاية.. هذه  يتحملوا ثقل الحقيقة التي عاش

الحقيقة التي يتدلى لسانها في وجه جيل بأكمله.
ــن دروس الغير ولدينا  ــتفيد م ــا لا نتعلم من تجاربنا ولا نس ولأنن
مناعة جينية قوية تعزز الصفات الشخصية العقلية قبل الشكلية 
ــخة أخرى  ــوى نس ــنا س بين الأجيال فإننا كما توحي المؤشرات لس

جديدة للجيل الذي سبقنا.
ــفتهم  ــوم كان لهم ثورتهم وفلس ــيوخ الي ــس  أي في جيل ش بالأم
لمستقبلهم، واليوم هاهو جيل الشباب طبعا المطعم بفلتات الجيل 

السابق لهم ثورتهم  ولهم تصوراتهم لمستقبلهم.
ــها والتطلعات نفسها والأهداف نفسها نسخة  الأدوات هي نفس
طبق الأصل للماضي قد تصغر قليلا هذه النسخة أو تكبر إنها محنة 

الله  وحده يعلم متى سنخرج من تلابيبها.
ــت بعد ثورة  ــها التي حدث ــولات هي نفس ــى إرهاصات التح حت
ــن فرز  ــا حدث م ــدث م ــرون وح ــف الثائ ــر.. اختل ــبتمبر وأكتوب س
ــا خافتا ومذموماً.. اليوم  ــي ومذهبي وإن كان المذهبي حينه مناطق
ــاعا وأكثر  ــكل أكثر اتس ــن بش ــس الفرز ولك ــات ونف ــس الإرهاص نف
ــاحة الوطنية وأكثر دموية،  الجديد أن  ــاعا على الس حدة وأكثر اتس
ــتهوته اللعبة في  ــض القادمين الجدد  ممن اس ــين  طعموا ببع اللاعب

الساحة اليمنية التي ترحب بالجميع وترفض أيضا الجميع.

جمال الظاهري 


